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ير نون بوست ترجمة وتحر

كــبر شركــة فحــم تابعــة للقطــاع الخــاص في العــالم “بيبــودي إنرجــي” إلى حيلــة في ســنة ، لجــأت أ
جديــدة مــن حيــل الشركــات المتناميــة باســتمرار. أنشــأت بيبــودي شركــة جديــدة أطلقــت عليهــا اســم
كـثر مـن مليـاريْ دولار مـن الالتزامـات التقاعديـة والبيئيـة إلى الشركـة التابعـة “بـاتريوت كـول” ونقلـت أ
الجديــدة. وبعــد ذلــك بــوقت قصــير، تقــدمت “بــاتريوت كــول” بطلــب إعلان إفلاس، لتصــبح بذلــك
بيبودي رائدة في قطاع الطاقة في هذا النوع الجديد من المخالفات. والآن، باتت مجموعة كبيرة من
شركــات النفــط تلجــأ إلى خدعــة بيبــودي مــع إضفــاء لمســتها الخاصــة: إعلان الإفلاس والتهــرب مــن

مسؤوليات التنظيف البيئي لآبارها المهجورة.

تعد شركة “فيلدوود إنرجي” المتخصص في الحفر في عرض البحر إحدى هذه الشركات. تواجه هذه
الشركة معارضة شديدة من أمثال شركة شيفرون وبريتيش بتروليوم وماراثون أويل بعد أن أعلنت
مؤخرًا الإفلاس حسب الفصل  واقترحت خطة إعادة الهيكلة التي ستشهد نقل الشركة جزءا من
يــد عــن ســبعة مليــارات دولار إلى الشركــات الثلاث السابقــة الــتي مســؤوليات تنظيــف البيئــة الــتي تز
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اشترت منها أصولا نفطية. وبالنظر إلى الموجة المتزايدة من حالات الإفلاس في مجال النفط الصخري،
فقد لا تكون هذه آخر مرة نسمع لها عن هذا الأمر.

ـــــــــة، قفـــــــــز ـــــــــون” للطاقـــــــــة وإعـــــــــادة الهيكل ـــــــــد ب ـــــــــة المحامـــــــــاة “هـــــــــاينز أن وفقـــــــــا لشرك
معدل إفلاس منتجي النفط في أمريكا الشمالية إلى أعلى مستوى في الربع الأول من هذا العام منذ
سنة ، حيث تواصل شركات الطاقة الكفاح من أجل التعافي من تداعيات انهيار أسعار النفط
في سـنة . وقـد أبلغـت شركـة “هـاينز أنـد بـون” عـن إفلاس ثمانيـة مـن منتجـي النفـط والغـاز في
أمريكا الشمالية في الربع الأول من سنة ، وهو ثاني أعلى رقم مسجل خلال الربع الأول منذ
الإعلان عن  حالة إفلاس في الربع الأول من سنة ، وهي آخر مرة انخفضت فيها العقود

الآجلة للخام الأمريكي إلى أقل من  دولارا للبرميل خلال العقد الماضي.

يكمـن الاختلاف الكـبير هـذه المـرة في أن المنتجين الأصـغر هـم الضحايـا الرئيسـيون، حيـث بلـغ إجمـالي
. مليار دولار فقط للربع الأول، وهو ثاني أقل إجمالي مسجل خلال الربع الأول بعد . الديون
مليار دولار في الربع الأول من سنة . وقد لجأت العديد من شركات النفط الصغيرة إلى إعلان
الإفلاس في محاولــة للتخلــص مــن ديونهــا وإعــادة تنظيــم أصولهــا. وتســتخدم شركــات أخــرى مثــل
“فيلـدوود إنرجـي” القيـود والثغـرات في قـوانين الإفلاس الحاليـة للتملـص مـن التزاماتهـا البيئيـة، وفي

بعض الحالات، التزامات العمل.

الإفلاس من أجل الربح
تأسست شركة “فيلدوود إنرجي” في أواخر سنة  في ذروة طفرة النفط الصخري من قبل شركة
يفرســــــتون هولــــــدينغز”، حيــــــث قــــــامت بــــــشراء أصــــــول الأســــــهم الخاصــــــة في نيويــــــورك “ر
نفطية بقيمـة 3.75 مليار دولار بمـا في ذلـك الآبـار والمنصـات مـن شركـة “أبـاتشي” في خليـج المكسـيك،
وكذلك أصول “نوبل إنرجي” الخارجية بقيمة  مليون دولار. لكن الانهيار الأخير لأسعار النفط

. أجبر الشركة المثقلة بالديون على تقديم طلب إعلان الإفلاس للمرة الثانية منذ سنة

الأموال التي تخصصها شركات النفط للأغراض البيئية لا تقترب من الوفاء
بالتزاماتها، حيث يبلغ متوسط تكلفة استصلاح بئر واحد  ألف دولار

كثر من  بئرا ملزمة بخمسين عقد إيجار إلى في أحدث خطة إفلاس لها، اقترحت فيلدوود نقل أ
شركة جديدة اسمها “نيوكو”، مع قول شركات النفط الثلاث الكبرى إن هذه هي أصول الشركة المدرة
للـدخل. واقترحـت فيلـدوود أيضـا نقـل جـزء ثـاني مـن الأصـول “السـيئة” إلى مجموعـة منفصـلة مـن
الشركــات الــتي وقــع إنشاؤهــا حــديثًا، وهــو أمــر اعترضــت عليــه شركــات النفــط الكــبرى، مشــيرة إلى أن

الشركات الجديدة تفتقر إلى التمويل الكافي لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها البيئية.
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أخيرًا، اقترحت فيلدوود التخلي عن  عقد إيجار إضافي أو إرجاعها إلى “الشركات السابقة” التي
كــانت تــديرها، بمــا في ذلــك  بــئرًا و خــط أنــابيب و منصــة حفــر. وقــد اقترحــت ذلــك
بغض النظر عن حقيقة أن هذا غير قانوني من الناحية الفنية بموجب عنصر قانون الإفلاس المعروف
باسم “قانون النقل الاحتيالي”، الذي يعتبر تحويل الأموال إلى أطراف ثالثة أمرا غير قانوني حتى لا
يتمكــن الــدائنون مــن الوصــول إليــه قبــل الإفلاس أو أثنــاءه. فضلاً عــن ذلــك، لــدى فيلــدوود تــاريخ

طويل من المخالفات البيئية، حيث وقع إصدار ما يقرب من  “حادثة إغلاق لعدم الامتثال”.

كملهــا، مشــيرة إلى أن “فيلــدوود إنرجــي” تحــاول عــارضت شركــات النفــط الكــبرى بشــدة الخطــة بأ
الاســتفادة مــن الإفلاس. وقد وصــفت شركــة “شيفــرون” خطــة فيلــدوود بأنهــا “معيبــة في الأســاس”
و”لم يســبق لهــا مثيــل فعلا” وأنهــا عبــارة عــن “تســييل لأصــول المــدينين علــى هيئــة ‘إعــادة تنظيــم'”.
وكـانت النتيجـة المفاجئـة أن قـانون الإفلاس يحتـوي علـى ثغـرات كـبيرة يمكـن لأمثـال فيلـدوود إنرجـي

استغلالها بسهولة.

في حالة فيلدوود، تعتزم الشركة التهربّ من المهمة الباهظة المتمثلة في تنظيف الآبار التي وصلت إلى
نهاية حياتها الإنتاجية عن طريق تحويلها إلى كيانات منخفضة السيولة، وبالتالي من المحتمل أن تنهار
يبًا. أصبح هذا ممكنا بالنظر إلى حقيقة أن مخطط الأولوية التابع لقانون الإفلاس يضع الالتزامات قر
البيئية في مرتبة متأخرة في قائمة المدفوعات، مما يعني أنه لا يقع الدفع للوكالات الحكومية إلا بعد
الدائنين الآخرين. كما تستفيد شركات الوقود الأحفوري من بند في قانون الإفلاس يسمح للشركات

بالتخلي عن الممتلكات “المرهقة” من خلال التخلص من الآبار منخفضة الإنتاج.

في الواقـع، تُـترك الجهـات التنظيميـة الحكوميـة والفدراليـة، مثـل وزارة الداخليـة المكلفـة بضمـان قيـام
المشغلين بتنظيف البيئة عن طريق سد الآبار وإعادة الأرض أو قاع البحر إلى حالة ما قبل الحفر، مع
القليل من النفوذ في محكمة الإفلاس لتأمين المال لعملية التنظيف. وفي حالات أخرى، فإن الأموال
الـتي تخصصـها شركـات النفـط للأغـراض البيئيـة لا تقـترب مـن الوفـاء بالتزاماتهـا، حيـث يبلـغ متوسـط
تكلفة استصلاح بئر واحد  ألف دولار. في النهاية، يُترك دافع الضرائب لتحمل عبء دفع عشرات

المليارات من الدولارات لتنظيف البيئة عندما تصبح شركات النفط والغاز معسرة.
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